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 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

 
 أما بعد

المسلمين ، أن اFنوب حجاب عن الله ، و@نصراف اعلم وفقنا الله وإ9ك وجميع 
عن كل ما يبعد عن الله واجب ، وإنما يتم Lلعلم والندم والعزم ورد المظالم ، فإنه 
متى لم يعلم أن اFنوب أسـباب البعد عن الله لم يندم على اFنوب ولم يرد المظالم ، 

رجع ، والتوبة الرجوع عن ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد ، وإذا لم يتوجع لم ي
 .المعصية إلى الطاعة والإ[بة ، وهي واجبة من كل ذنب

 : قد أمر الله سـبحانه وتعالى Lلتوبة ، وبين ما للتائبين من الكرامة والأجر ، فقال
[[  jكمُْ أنَْ يُكَفpتوَْبةًَ نصَُوحًا عَسىَ رَب ِ uvينَ آمَنُوا توُبوُا إِلىَ ا ِ uFاَ ا pَئاَتِكمُْ 9َ أيهj رَ عَنْكمُْ سَي

تهِاَ الأَنهْاَرُ  ريِ مِنْ تحَْ  .[[ وَيدُْخِلكمَُْ جَنuاتٍ تجَْ
تعميم جميع : الأول . والنصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشـياء  : قال ابن القيم رحمه الله

 . اFنوب واسـتغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته
يته عليها بحيث لا يبقى تردد ولا تلوم ولا انتظار إجماع العزم والصدق بكل : والثاني 

 . بل يجمع كل إرادته وعزيمته مبادرا بها
تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف  : الثالث
من خشـية الله ، والرغبة ف¦ عنده ، والرهبة مما عنده ، لاكمن يتوب لحفظ جاهه 

ه ، أو لحفظ حا» أو لحفظ قوته وما» أو اسـتدعاء حمد وحرمته ومنصبه ور9سـت
الناس ، أو لهرب من ذ°م أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من ا¬نيا 
 أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذµ من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها ² عز وجل

... ... ... ... القول الممدوح في بيان التوبة النصوحالقول الممدوح في بيان التوبة النصوحالقول الممدوح في بيان التوبة النصوحالقول الممدوح في بيان التوبة النصوح
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. 
]] : وقد أخبر سـبحانه أنه غفار ل¸نوب التائبين فقال  ِ uFينَ إِذَا فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ وَا

 pُِوَلمَْ يصر ُ uvا uنوُبَ إِلا pFمْ وَمَنْ يغَْفِرُ ا نوُبهِِ ُFِ فاَسْتغَْفَرُوا َ uvوا ظَلمَُوا أنَفُْسَهمُْ ذَكَرُوا ا
مْ وَ * علىََ مَا فعََلوُا وَهمُْ يعَْلمَُونَ  ِ jريِ مِنْ أُوْلئَِكَ جَزَاؤُهمُْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبه جَنuاتٌ تجَْ  

ينَ فِيهاَ وَنِعْمَ أجَْرُ العَْامِلِينَ  تهِاَ الأَنهْاَرُ خَاِ¬ِ  .[[تحَْ
إن الله تعالى يبسط يده Lلليل ليتوب مسيء  } : وقال النبي صلى الله عليه وسلم

 {النهار ، ويبسط يده Lلنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها 
 . رواه مسلم

لأحاديث في هذا كثيرة ، ولأن اFنوب °لكات مبعدات عن الله µF يجب وا
الهرب منها والتوبة إلى الله على الفور ، وليحذر الإنسان كل الحذر من اFنوب 
والمعاصي الكبائر والصغائر ، فعلى العاقل أن يسترشد قلبه Lسـتمرار ويراقب 

من التوافه الصغار وهذه هي  حركاته ويسجل تصرفاته ولا يتساهل ولا يقول إنها
9كم إ{ : مبادئ تربية النفس وسبيل التزكية Lلتربية وصدق رسول الله حيث قال

ولا  : وإلى هذا أشار الشاعر {ومحقرات اFنوب فإنهن يجتمعن على الرجل يهلكنه 
 تحقرن كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب 

 وقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب حفر الأرض سد مأرب 
 :وقال آخر

إن البعوضة تدمي مقÝ الأسد .. لا تحقرن صغيرا في مخاصمة   
 

 . علامات قبول التوبة
  : قال ابن القيم رحمه الله

اعلم أن صاحب البصيرة اFي ربى نفسه وحملها على المراقبة لمن رLه ويراه إذا 
أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه : فá نظرٌ إلى أمور  صدرت منه الخطيئة

والإقرار على نفسه FLنب. فيحدث » ذµ @عتراف بكونها خطيئة   .  
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فيدفعه ذµ إلى اللوعة والحسرة والندم وذµ يدفعه إلى التوبة الصادقة : قلت
 . النصوح

خوفا وخشـية تحمá أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث » ذµ : والثاني : قال 
 . أيضا على التوبة

وإذا اجتمع في العبد المذنب الإقرار FLنب والندم والحسرة على الوقوع فيه ، : قلت 
مع الخوف والخشـية ² تعالى ، نتج عن ذµ صدق الرجوع إلى الله والتوبة 

يته وتخل ]أي المعصية [ أن ينظر إلى تمكين الله » منها : والثالث  :قال . النصوح
بينه وبينها وتقديرها عليه وانه لو شاء لعصمه منها فيحدث » ذµ أنواعا من المعرفة 
²L وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته وعفوه وحلمه وكرمه ، وتوجب » هذه المعرفة 

عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لواز°ا البتة ، ويعلم ارتباط الخلق والأمر 
د بأسمائه وصفاتهوالجزاء والوعد والوعي  . 

 
وكل ذµ بسبب تمكين الله » من المعصية وتخليته بينه وبينها ، ورب ذنب : قلت 

يقدره الله على العبد فيكون سببا في دخو» الجنة ، ورب طاعة يقدرها الله على 
العبد تكون سببا في دخول العبد النار ، فإذا عرف ذµ ، وعلم أن » رL ، قضى 

ب وطلب منه التوبة ، وأنه يقبلها منه ويفرح بتوبته ، لم يقنط ورجع عليه بذµ اFن
إلى مولاه العليم الحكيم ، منكسر الخاطر ، ذليل النفس ، صادق اللجوء ، مراقبا 

قد حسن حا» ، ظاهرا وLطنا ،وهذه علامات قبول التوبة .لربه التواب الرحيم 
 : قال ابن القيم . النصوح

العبد بعد التوبة خيرا مما قبلها ، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا منها أن يكون  - 1
» لا يأمن مكر الله طرفة عين فخوفه مسـتمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض 

أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا Lلجنة التي كنتم توعدون: روحه  فهنا يزول  . 
 . الخوف

ا وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها انخلاع القلب وتقطعه ندما وخوف : ومنها -2
لا يزال بنيانهم اFي بنوا ريبة في :، وهذا تأويل ابن عيينة رحمه الله لقو» تعالى 



� أ	� 	�� ی��� ���ی�� .ا���ل ا����وح �� 	
�ن ا�
�	� ا����ح 4
-%$#" ا!–ا��  

 

ولا ريب أن الخوف الشديد من . تقطعها Lلتوبة : قال . قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم 
 . العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه

 
ذا حقيقة التوبة لأنه ينقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وهذا هو تقطعه ، وه

ومن موجبات التوبة الصحيحة  -3 . وخوفا من سوء عاقبته إن لم يتجاوز عنه مولاه
النصوح وعلامات قبولها أيضا كسرة تحصل للقلب لا يشـبهها شيء ، ولا تكون لغير 

أمر وراء ذا كله المذنب ، لا تحصل بجوع ولا ر9ضة ، ولا حب مجرد ، وإنما هي 
، تكسر القلب بين يدي الرب كسرة üمة قد أحاطت به من جميع ûاته وألقته بين 
يدي ربه اFي رLه ويراه طريحا ذليلا خاشعا كحال عبد جان أبق من سـيده فأُخذ 
وأُحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ، 

وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه ، وقد علم  أن حياته وسعادتهولا منه °رL ، وعلم 
إحاطة سـيده بتفاصيل جنا9ته ، هذا مع حبه لسـيده وشده تعظيمه » ،وحاجته 
فيجتمع في هذه الأحوال كسرة  .إليه وعلمه بضعفه وعجزه وذ» وقوة سـيده وعزته 

بها وما أقربه  وذل وخضوع ما انفعها للعبد وما أجدى عائدتها عليه وما أعظم جبره
بها من سـيده فليس شيء أحب إلى سـيده من هذه الكسرة و@عتراف والخضوع 

وهي قمة تزكية النفس  . والتذلل والإخبات و@نطراح بين يديه و@ستسلام »
 . وتربيتها ،والله اشد فرحا بتوبة عبده في هذه الحال

 
أسأµ بقوتك .  رحمتني أسأµ بعزك وذلي إلا: فلá ما أحلى قو» في هذه الحال 

وضعفي وبغناك عني وفقري إليك هذه [صيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك ، عبيدك 
سواي كثير وليس لي سـيد سواك ، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك ، أسأµ مسأ� 

المساكين ، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع اFليل ، وادعوك دعاء الخائف الضرير ، 
بته ، ورغم µ أنفه ، وفاضت µ عيناه ، وذل µ قلبه سؤال من خضعت µ رق 

 ، وضاق عليه حا» ، فتاب ورجع إلى سعة رحمتك فلا تحرمه منها 9 أرحم الراحمين
فهذا من آ
ر التوبة المقبو� ، وعلامات النفس الزكية اFليÝ فمن لم يجد ذµ في  .
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فما أصعب التوبة الصحيحة Lلحقيقة وما  قلبه ، فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها
أسهلها Lللسان وا¬عوى ، وما عالج الصادق بشيء أشد عليه من التوبة الخاصة 

، وحول ولا قوة إلا ²Lالصادقة النصوح   
 

حفظه الله - الشـيخ أبو بكر يوسف لعويسي الجزائري  
يةالأمين السلف   
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